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125191 ‐ أفسد عليها أهلها حياتها الزوجية ، وتريد \" الخلع \" ، فيف يتصرف ؟

السؤال

لة هن المشء تريده من حاجيات ، ولسعيدة أحياناً ، فأنا أعطيها أي ش ‐ أنا وزوجت ‐ سنة ، وحيات أنا متزوج ل

، وخربت علينا حياتنا ، وأنا أحب زوجت ، زوجت أن أثَّرت عل إل حيات وتخرب عل ، أهلها ، وأمها بالذات ، لا تريدن

ولا أريد أن أطلقها . وف يوم من الأيام بعد الإفطار عند بيت أهل زوجت : رفض أبوها أن ترجع زوجت مع إل البيت ؛

لأسباب واهية ، واشهد اله أن لم ألمسها بشرٍ قط ، ولم أقصر ف أي من حقوقها ، وأن لا أجعلها تطبخ ؛ ل لا تتعب ، وكل

، أبوها الخلع ، وأنا أريد زوجت ن تأثير أمها كان كبيراً عليها ؛ لأنها البنت الوحيدة لهم ، طلب منلها به ، ول ء تريده آتش

وقد منعن أن أكلمها ، أو أن أراها . والآن مض شهر بدون أن استطيع محادثتها ، فماذا أفعل ؟ . إن طلبت الخلع من غير

سبب شرع : فقد دفعت مهراً 50000 الف ريال ، وعملت فرحاً بقيمة 60000 الف ريال غير ما أعطيتها ه من هدايا ،

وشراء أثاث ، واستأجرت شقة بقيمة 30000 ألف ريال أو اكثر ، وأنا طالب ، وهم يدركون ذلك ، فهل ل أن أطلب ما دفعته

بحم القاض ؟ . وهل أستطيع محاكمتها بأنها هجرتن بدون سبب ، أو محاكمة أبيها بأنه قد منعن من حق الشرع بدون

ومقدار الحب الذي زال بسبب أمها ، وأريد أن أتزوج بأخرى ل ، ير بزوجته لا أستطيع إلا التفمسبب ؟ . فأنا ‐ وال

تستقر حال ، ونفسيت الت أصبحت مريضة بسبب حب لها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إفساد الزوجة عل زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطان ، وهو من فعل

السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .

قال تعال : ( فَيتَعلَّمونَ منْهما ما يفَرِقُونَ بِه بين الْمرء وزَوجِه ) البقرة/ من الآية 102 .

َلدًا عبع وا ازَوجِه َلةً عاامر بخَب ننَّا مم سه عليه وسلم : ( لَيال ه صله عنه قال : قال رسول الال هريرة رض عن أب

. ( ِدِهيس

رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

" خبب " : بتشديد الباء الأول بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .

وعن جابِرٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ ابليس يضع عرشَه علَ الْماء ثُم يبعث سراياه فَادنَاهم منْه منْزِلَةً

نَهيب قْتفَر َّتح تُهكا تَرم قُولفَي مدُهحا ءِجي ثُم ا قَالىشَي تنَعا صم قُولذَا فَيكذَا وك لْتفَع قُولفَي مدُهحا ءِجتْنَةً يف مهظَمعا
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. ( هلْتَزِمفَي ) : قَال اهرا : شمعا قَال ( نْتا معن : قُوليو نْهم يهدْنفَي قَال هتارام نيبو

رواه مسلم ( 2813 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

فسع الرجل ف التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان‐ وفقه اله ‐ :

وقد جاء الوعيد الشديد ف حق من يفسد الزوجة عل زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء ف الحديث : " ملعون من خبب امرأة

عل زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب ف نشوزها عنه .

والواجب عل أهل الزوجة أن يحرصوا عل صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .

" المنتق من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .

فالواجب عل أهل الزوجة أن يتقوا اله تعال ربهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا ف كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب

إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إل زوجها ، وهو ف مصلحتهم ، ومصلحتها .

كما يجب عل الزوجة أن تتق اله تعال ربها ، وأن لا تلتفت إل من يريد إيقاع الفساد ف بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية ،

وها هو زوجها يعلن حبه لها ، وعدم صدور شء منه يسبِب هجرها له ، فليس أمامها إلا التوبة من فعلها ، وطلب الصفح من

زوجها ، والعودة إل عش الزوجية ، وه نعمة حرمها ملايين النساء ف العالَم ، فلا تشتري شقاءها بثمن تدفعه ، وقد بذلت لها

الأموال لإسعادها .

ولتعلم الزوجة أنه قد ورد وعيد شديد فيمن تطلب الطلاق من غير بأسٍ ، وه الشدة الملجئة لهذا الطلاق .

عن ثوبان رض اله عنه قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما بأسٍ فَحرام علَيها

. ( نَّةةُ الجحائر

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الحافظ ابن حجر ‐ رحمه اله ‐ :

الأخبار الواردة ف ترهيب المرأة من طلب طلاقِ زوجها محمولةٌ عل ما إذا لم ين بسببٍ يقتض ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .

فإن كان ف زوجها من العيوب ما يدعوها لطلب الطلاق ، وعدم القدرة للصبر عل زواجها : فلا حرج حينئذٍ من طلبها

للطلاق ، فإن لم يرض زوجها تطليقها : فلها طلب " الخلع " ، فتفتدي نفسها منه بما يطلبه منها .

وينظر تفصيل هذا ف جواب السؤال رقم : ( 101423 ) .

ثانياً:

ونقول للزوج ف نهاية المطاف :

إذا كانت زوجتك قد طلبت الطلاق لما تراه منك من ارتاب معاصٍ ، أو سلوك لا يطاق ، كضربها ، وإهانتها ، وشتمها : فإن
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طلبها للطلاق لا تأثم عليه ، ولها حق مهرها كاملا ، المقدَّم منه والمؤخر .

وإذا كان طلبها للطلاق لغير سبب يستحق ذلك ، كما ذكرته أنت ف قصتك معها : فه آثمة ، ولك أن تصر عل عدم تطليقها ،

وتحاول إدخال العقلاء من الناس للإصلاح بينك وبينها ، وبينك وبين أهلها ، فإن لم يجدِ هذا الأمر نفعاً : فلك أن ترفع قضية "

هجر " عليها ، وقضية " تخبيب " عل أهلها ، إن رأيت ذلك ، ولا ننصحك بمثل ذلك ، بل ننصحك ‐ إذا لم ينفع الإصلاح من

الشفعاء ‐ : أن تقبل " الخلع " ، وأن تطلب منها ومن أهلها مهرها الذي دفعته لها ، وما بذلتَه من مصاريف عل الزواج ، كما

لك أن تطلب تنازلها عن حضانة أولادها – إن كان بينما أولاد .

وانظر تفصيل الخلع ف جواب السؤالين : ( 26247 ) و ( 99881 ) ، وانظر ف عدة الخلع ، ورجوع المختلعة لزوجها :

جواب السؤالين : ( 5163 ) و ( 14569 ).

ونسأل اله تعال أن يصلح بينما ، وأن يهدي زوجتك لما يحب تعال ويرض ، وأن يجمع بينما عل خير .

واله أعلم
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